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  تداولية الخطاب

  "أهمية نظرية الذهن في تحليل الخطاب" 
               

   )الجزائر(جامعة ورقلة لبوخ بوجملين/أ
  

  تقديم

شهدت الحركة الأدبية في الثلاثين سنة الأخيرة بـروز فرضـية جديـدة فـي السـاحة 
ن النقديــة مفادهــا أن الخطــاب وحــدة لســانية مثلهــا مثــل الفــونيم أو المــورفيم أو الجملــة، وأ

إمــا فــي شــكل فــونيم أو فــي شــكل مــورفيم : هنــاك طــريقتين فــي التعامــل مــع هــذه الوحــدة
كوحــدة دنيــا لا يمكــن تقســيمها إلــى وحــدات أقــل، أو فــي شــكل جملــة كوحــدة قابلــة للتقســيم 

إلا أن . مكونة من عناصر صـغرى، ولهـا قواعـدها الخاصـة المسـئولة عـن بنائهـا وتأويلهـا
شـــديدة مـــن قبـــل الكثيـــر مـــن البـــاحثين، معارضـــة تـــأبى هـــذه المقولـــة قـــد لاقـــت معارضـــة 

التعامل مع الخطاب على أنه وحدة لسانية مستقلة، وإنما يتم التعامل معه كمقولة تخضع 
   .التي تتحكم في تأويل الملفوظات في إنتاجها وتأويلها لنفس المبادئ التداولية العامة

، (la pertinence) وعليـــه، فقـــد تـــم، فـــي الإطـــار النظـــري لتداوليـــة الملاءمـــة
  .تطوير تحليل لفهم الخطاب وتأويله إنطلاقا من تعريف مختزل جدا لما هو عليه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :تعريف الخطاب
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 ,Berthoud, A-C. & Mondada). الخطاب متتالية غير اعتباطية من الملفوظات

L : Modèles du discours en confrontation, Peter Lang, Berne, eds 2000, p.185-
203.)  

، ويفصــله )باعتبــاره ملفوظــا(إن هـذا التعريــف يــدرج الخطـاب فــي ميــدان التداوليـة 
ففي ضوء نظرية الملاءمة، يكـون للمـتكلم مقصـدين ). باعتباره ليس جملة(عن اللسانيات 

ـــة  ـــاج ملفوظـــه، مقصـــدية إخباري مقصـــدية (، Intention Informativeمـــن وراء إنت
 Intention، ومقصـــــــــدية تواصـــــــــلية )عتهـــــــــدف إلـــــــــى إثـــــــــارة قناعـــــــــات المســـــــــتم

Communicative ،)ومـن ذلـك يكـون )مقصدية تهدف إلى إثارة الشـراكة مـع المسـتمع ،
للمســـتمع نيـــة الحصـــول علـــى مجمـــوع القناعـــات التـــي تمثـــل موضـــوعا لمقصـــدية المـــتكلم 
الإخبارية، وتقوم هذه الآلية في مجملها على فكرة أن التواصل يرتبط بشـكل جـدي بالقـدرة 

ى إعطــاء الآخــر قناعــات ومقاصــد، وهــي القــدرة التــي تــم وســمها فــي الأدب المعاصــر علــ
فــي العلـوم المعرفيـة، وهــي مقـدرة داخليـة تــرتبط  Théorie de l’espritبنظريـة الـذهن 

بقدراتنا اللسانية باعتبارها وسيطا تمثليا للمعنى والقصدية، كما أنها تمثل تصـوراتنا للآخـر 
(-Gloria origgi. « théories of théorie of mind »  (online) 22/01/07. at 

. Uniroma3/ progetti/ kant/ field/ tom. Htm.)http://gloria .  
ــــى فكرتــــي  ــــي تحليــــل الخطــــاب عل المقصــــدية ويرتكــــز هــــذا النمــــوذج المعتمــــد ف

ــة لنســبة إلينــا، فــإن لكــل مــتلفظ با. وكــذا نظريــة الــذهنوالمقصــدية التواصــلية، ، الإخباري
قصدية تواصلية شاملة، وقصدية إخبارية وكلاهما تـوازي الخطـاب : بخطاب ما قصديتين

المنتج، ومن ذلك فإن مهمة المتلفظ هي أن يشكَل خطابه بشـكل يسـمح للمتلقـي المسـتمع 
بتحديــد المقصــدية الإخباريــة الشــاملة للمــتلفظ علــى المســتوى الكلــي للخطــاب، وذلــك مــن 

بمعنــى مــن منطلــق اســتعادة المقصــديات الإخباريــة (نطلــق تأويــل الملفوظــات المتتاليــة؛ م
، وهذه الطريقة في تشكيل الخطاب يتولد عنها مجموعة من الأوهـام )الخاصة بكل ملفوظ

، ومــن حيــث )أنمــاط الخطــاب طبعــا(مــن حيــث بنيــات الخطــاب المتعلقــة بــبعض الأنمــاط 
  .امضرورة بعض المفاهيم كمفهوم الانسج

  
  
  

  :التعريف ومعايير تقطيع الوحدات الدالة .1

 : فرضية تحليل الخطاب. 1.1
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من حقنا أن نتساءل حول البحث عن الوحدات التي يعتمد عليها تحليلنا في 
تاويل الخطابات، خاصة بعد إقصائنا فكرة اعتبار أن الخطاب وحدة لسانية، مما يدعونا 

لقد حق لنا أن ندعم مقاربة . ي التحليل؟عن ماهية الوحدة التي نعتمدها ف: للتساؤل
ابستيمولوجية لمشكلة تحديد الوحدات معتمدين في ذلك على المقاربة الإختزالية 

Réductionnisme والسياقية في الوقت ذاته لمشكلات الخطاب.  
الأول، هو تحول : والاختزالية هي منهجية علمية عامة تنقسم إلى قسمين

ر أخص وأكثر أصالة، والثاني، يرمي إلى تفسير ظاهرة منهجي من حقل معرفي إلى آخ
معينة بالإعتماد على العناصر المكونة لها من خلال العلاقات والتفاعلات السببية بين 

المنهل، قاموس عربي فرنسي، تأليف (هذه العناصر، وهذا القسم الثاني هو الذي يهمنا 

  ).1032: ، ص1995 ،16ط‘ الدكتور سهيل ادريس، دار الآداب، بيروت لبنان

لماذا ألغينا الفرضية التي تقول بأن الخطاب يشكل وحدة؟ فيم تتمثل أولوية 
الفونيم والمورفيم والجملة في كونها وحدات لسانية؟ الفونيم لا يمكن اختزاله إلى عناصر 
مكونة لسبب بسيط هو أنه لا يتكون من عناصر لسانية، والمورفيم مكون من فونيمات، 

بل الاختزال إلى الفونيمات المكونة له، لأنه لا يمكن شرح معنى مورفيم ما من لكنه لا يق
أما عن . خلال تركيبته الفونولوجية ولا من خلال التفاعل بين عناصره الفونولوجية

الجملة فهي مركبة من مورفيمات، وتركيبتها وتأويلها متعلقان بقواعد خاصة، لا يمكن 
ولا بواسطة تفاعل هذه المورفيمات، فماذا نقول عن تفسيرها لا بواسطة المورفيمات 

  الخطاب إذن؟ وما هي الحجج المدعَمة والمفندة لطبيعته كوحدة لسانية؟
إذا كان الخطاب وحدة لهـا اسـتقلاليتها، : لا بد من تسجيل الملاحظة التالية ،أولا

لا تقبـل  كما يذهب أصحاب تحليل الخطاب، فإنه أبـدا لـن يكـون مثـل الفـونيم، وهـو وحـدة
التقسيم، بله يمكن أن يصبح كالجملة، وهـي وحـدة قابلـة للتقسـيم، ولكنهـا تحـتفظ بقواعـدها 

مــن هــذا المنطلــق، . الخاصــة والتــي يتعــذر شــرحها مــن خــلال تركيبتهــا وتفاعــل عناصــرها
مــا هــي العناصــر المكونــة : فــإن الســؤال المطــروح يكــون حــول طبيعــة مكونــات الخطــاب

هـا قواعـده، إن وجـدت؟ وفـي حـال قبولنـا بفكـرة أن الخطـاب وحـدة للخطاب والتي تقوم علي
لســانية، كمــا يــدور فــي خلــد محللــي الخطــاب، فــإن ذلــك يســمح لنــا بالإعتقــاد بــأن الوحــدة 
الوهمية التي يكونها الخطاب قد تتشكل من الوحدة اللسانية الصغرى وهي الجملة، وعليـه 

يصـــبح قـــابلا للإختـــزال إلـــى الجمـــل يكـــون الخطـــاب تركيبـــة جمليـــة، وفـــي هـــذه الحالـــة لا 
المكونة له، لأنه لا يمكننا، والحال هذه، أن نعمد إلى تحليل يقوم على الجمل وتفاعلاتهـا 
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إننا أمام مستوى من القواعد الخاصـة بالخطـاب، والتـي يمكـن تسـميتها بالتراكيـب . السببية
اب أو ، وعلــم تراكيـب الخطــاب، ونظـام الخطــ MACRO SYNTAXEالنحويـة الكبـرى 

  .نحو النص
الملاحــظ، أننــا لا نملــك الشــرعية فــي افتــراض هــذا المســتوى مــن القواعــد إذا كــان 
. الخطاب ليس مركبا؛ بمعنى لا يحتوي على عناصـر تطبـق عليهـا هـذه القواعـد المـذكورة

النحويــة الكبــرى لا يصــبح لهــا معنــى إذا لــم تكــن مصــحوبة  إن فرضــية وجــود التراكيــب
  . التركيب الذي يفسح لنا المجال بتطبيق هذه القواعد بشكل واضح بفرضية مماثلة لمفهوم

في حدود ما نعلـم فـإن التراكيـب النحويـة الكبـرى لـم تفلـح إلـى حـد الآن فـي إيجـاد 
قواعد خاصة بالخطاب المدروس، مما يجعل من عملية البحث في هذا المجـال مسـتمرة، 

  .ويبرر البحث عن مقاربة جديدة تكون أكثر فعالية

  ضية تداولية الخطابفر  .2.1
إلى الخطاب على أنه ظاهرة لسانية، " تحليل الخطاب"في الوقت الذي ينظر فيه 

تنظر التداولية إلى الخطاب على أنه ظاهرة تداولية، وفي حين يعتبر تحليـل الخطـاب أن 
الخطــاب يســتجيب لمجمــوع القواعــد الخاصــة، تــرى التداوليــة أن الخطــاب يمكــن أن يحلــل 

فــإذا كــان تحليــل الخطــاب يــرى بــأن . بــادئ التداوليــة المطبقــة علــى الملفــوظوفقــا لــنفس الم
الخطــاب مكــون مــن وحــدات لســانية هــي الجمــل، تــرى التداوليــة بــأن هــذه المكونــات هــي 

وفـــي هـــذا الســـياق نقـــدم قـــراءة صـــحيحة وواقعيـــة (وحـــدات تداوليـــة تتمثـــل فـــي الملفوظـــات 
أن الخطـــاب يتكـــون مـــن وحـــدات لتحليـــل الخطـــاب، فكـــل نمـــاذج تحليـــل الخطـــاب تعتبـــر 

خطابية ولـيس لسـانية، وتتـرك موضـوع العلاقـة بـين الوحـدات اللسـانية، وبخاصـة الجملـة، 
إن التمييز بين الجملة والملفوظ يعد مركزيا بالنسبة للتداوليـة، . والوحدات الخطابية مبهمة

) التركيبيـة(ب فإذا كانت الجملة جوهرا نظريا، يمكن تعريفها عن طريق قواعـد علـم التراكيـ
الخاضــعة لهــا، فــإن الملفــوظ هــو الجمــل التــي يــتلفظ بهــا المــتكلم فــي مقــام محــدد، وهــذا 

ففـي حـين تعبـر الجملـة علـى مـا : التعريف الأولي يقدم تمييزا مبدئيا بـين الجملـة والملفـوظ
لا نهايـــة مـــن الملفوظـــات، فـــإن الملفـــوظ يبقـــى رهينـــا بظـــروف إنتاجـــه؛ بمعنـــى آخـــر فإنـــه 

صـــين مختلفـــين أن ينطقـــا بالجملـــة نفســـها، ولكـــن لـــيس باســـتطاعتهما إنتـــاج بإمكـــان شخ
 Autonomie deالملفوظ نفسه، ممـا يعنـي أن هنـاك نوعـا مـن اسـتقلالية علـم التراكيـب 

la syntaxe  وهذا التمييز الأولي بين الجملة والملفوظ يسمح بإدخال عناصر مفرداتية ،
Items lexicaux  ي عناصـــر غيـــر قابلـــة لترجمتهـــا علـــى فـــي ميـــدان التداوليـــة، وهـــ
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وهــي كــل ( Indexicaux، مثــل مقامــات الحــال )غيــر قابلــة للكتابــة(المســتوى اللســاني 
الحالات السابقة والمصاحبة واللاحقـة لعمليـة التعبيـر الكلامـي، كالمؤشـرات غيـر الشـفوية 

  :، وهذا المثال يقدم دلالات مختلفة تبعا لظروف إنتاجه)وشبه الشفوية
  .هنا الآن أنا. أ

    .أين أكون غدا للقول بأنه كان غدا. ب
فمقامـات الحـال، التـي تسـتدعي : إننا أمام مبرر آخر للتمييز بين الجملـة والملفـوظ

المضـمون (اللسانية للتعبير عنها تحتـاج أيضـا إلـى المعطيـات المعجميـة -المعطيات غير
تــي تسـمح بــإبراز الهــوة بــين ، وهنــاك العديــد مـن الأمثلــة ال)مـرتبط معجميــا بمقامــات الحـال

التأويـل اللسـاني الفعلــي للجملـة الســابقة والتأويـل التـداولي الكامــل لملفـوظ مــا، هـذا التأويــل 
الـــذي لا يمكـــن أن يـــتم بواســـطة معيـــار قياســــي أو بـــالرجوع إلـــى ظـــروف الإنتـــاج فقــــط، 

  :ولنلاحظ هذا المثال
  ".إذهب واغسل أسنانك: "الأب يقول لابنه  . أ

  ".بني النعاس بعدلم يغل: "الابن   . ب
فلكـي يتسـنى لـلأب فهـم جـواب ابنـه بشــكل صـحيح بأنـه لـم يسـتجب للطلـب، فــإن 
عليه أن يأخذ بعين الاعتبار بأن الإبن يـدرك تمامـا أن المقصـود مـن وراء غسـل الأسـنان 
ـــك الوقـــت، حينهـــا تكـــون هـــذه  ـــوم فـــي ذل ـــه لا يرغـــب فـــي الن ـــى النـــوم، وأن هـــو الـــذهاب إل

  .تي تسمح للوالد بالفهم الكامل بأن ابنه يرفض الطلبالمعطيات هي المرجعية ال
ومــا دمنــا نقــر بــأن الملفــوظ هــو الوحــدة التداوليــة، فكيــف يمكننــا تبريــر ذلــك؟ وإذا 
كان الأمر كذلك فما هو نمـط هـذا الملفـوظ؟ هـل هـو وحـدة غيـر قابلـة للتقسـيم مثلهـا مثـل 

جملـة؟ الجـواب أن الملفـوظ لا الفونيم، أم هو وحـدة مركبـة لهـا قواعـدها الخاصـة تمامـا كال
بمعنى أدق، هذه القواعد ليست قواعد لسانية، (يقبل التقسيم وهو خاضع لقواعده الخاصة 

ولكنها مبادئ معرفية عامة مساوية لمعظم المدارج المعرفية ذات المسـتوى العـالي، إن لـم 
دلالـة اللسـانية التي تنظم إنتاجه وفهمـه، إنهـا القواعـد التـي تسـمح، مـن خـلال ال) نقل كلها

  .للجملة السابقة، أن تصل إلى الفهم الكامل للملفوظ
وعليــه، يمكـــن القـــول بـــأن الخطـــاب لـــيس وحـــدة لســـانية ولا وحـــدة تداوليـــة، ولكنـــه 

قد يعترض البعض متسـائلا عـن عـدم تقطيـع الخطـاب إلـى . تركيبة من الوحدات التداولية
ت الملفوظـات تتوافـق مـع الـتلفظ فـإذا كانـ: ملفوظات، إلا أن هذا الاعتـراض غيـر مؤسـس

بالجمــل النحويــة، فــإن تقطيــع الخطــاب يقــوم علــى قواعــد علــم التراكيــب المنظمــة لتشــكيل 
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كما يمكن أن نلقى اعتراضا جديدا حول التمييـز بـين علـم التراكيـب الشـفوية وعلـم . الجمل
الخطــاب التراكيـب الكتابيـة وهــو تمييـز قــديم، والـذين يتشـبثون بوجــود علـم تراكيــب خـاص ب

الشفوي وله قواعده، عليهم أن يلتفتـوا إلـى أنـه لا بـد مـن وضـع حـدود للوحـدات المدروسـة 
كمــا هــو الشــأن بالنســبة لعلــم تراكيــب الخطــاب المكتــوب، بــالرغم مــن الاخــتلاف بينهمــا، 

  .وعليه نستطيع القول أن هذه الوحدات تعد خطابات لا جملا

  :إدماج مستويات التحليل المختلفة. 3.1

 : لخيار السياقيا •

إن الخيار الوحيد والممكن في تحليل الخطاب هو هذه التركيبة المرتبطة بفرضية 
أو بمعنــى آخــر المنظمــة لمــا يمكــن أن نســميه (تراكيــب الخطــاب المنظمــة لهــذه التركيبــة 

ففــي تداوليــة الخطــاب، لا يمكــن الاســتغناء عــن هــذه التركيبــة ولا عــن ). الخطابيــة" البنــى"
اب، فالمشكلة ليست في التفسير أو البرهنة على كون الخطاب وحدة لسانية تراكيب الخط

مستقلة، وإنما في توضيح كيف أننـا نتوصـل إلـى فهـم الخطابـات بالاعتمـاد علـى المبـادئ 
التداولية المختلفة التي تنظم فهمنا للملفوظات، ونحن نلح دوما علـى أن فهمنـا للخطابـات 

فسها التي يـتم بهـا تفسـيرنا وفهمنـا للملفوظـات التـي تصـفها يتم بواسطة المبادئ التداولية ن
    ، )أنظر(. نظرية الملاءمة، وهي المبادئ التي نؤكد على أنها تختص بالسياق

Sperber, D , & Wilson, D, Relevance, Communication and Cognition, Oxford, 
Basil Blackwell, 2° édition, 1995 .  Moeschler, J, & Reboul, A , Dictionnaire 
encyclopédique de la pragmatique, Paris, Le Seuil, 1994. Reboul, A, & 
Moeschler, J , Le  dialogue n’est pas un catégorie naturelle scientifiquement 
pertinente, Cahier de Linguistique Française 17, 229-248, 1995.)               

             
  

مما سبق، كيف لنا أن نمر من التأويلات المتعاقبة للملفوظات المشكَلة للخطاب 
إلـــى تأويـــل هـــذا الخطـــاب؟ وكيـــف نمـــر مـــن القصـــدية الإخباريـــة الجوانيـــة، إلـــى القصـــدية 

  :للإجابة عن هذين السؤالين، هناك فرضيتان ممكنتان الإخبارية الشاملة؟
از، ينضــاف إليهــا التــأويلات إن مســار تأويــل الخطــاب هــو ســيرورة عقليــة بامتيــ  . أ

   ،)نظرأ( ذاته المتتالية للملفوظات، ومجموع هذه التأويلات يشكل تأويلا نهائيا للخطاب
Heim, I. The Semantics of Definite Noun Phrases, Ph D, dissertation, University of 
Massachussets, Amherst Publiée en 1989 par Garland Press, New York, p. 185./ Kamp, 
H. & Reyle, U. From Discours to Logic, Introduction to Modeltheoretic Semantics of 
natural Language, Formal Logic and Discours Representation Theory, Dordrecht, 
Kluwer, p. 102) 
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لــى أن ســيرورة تأويــل الخطــاب ليســت عمليــة عقليــة فقــط، بــل إنهــا تــراهن ع  . ب
سيرورات استدلالية وترتكز بقوة على نظرية الذهن، وبخاصة علـى قـدرة المسـتمع المتلقـي 

والتحليـــل (بإيجــاد فرضـــيات مســـبقة تكـــون مرجعيتهـــا القصــدية الإخباريـــة الشـــاملة للمـــتكلم 
 ، )نظرأ(. نفسه ينطبق على المحادثة

  Reboul, A, & Moeschler, J, La pragmatique aujourd’hui, Une nouvelle 
science de la communication, Paris, Le Seuil, 1998, p. 113.) 

     مرجعية أم مرجعيات؟: anaphore العائدية الخطابية  .2

لم تلق العائدية الخطابية اهتماما من قبـل أغلـب اللسـانيين، حرصـاً علـى انسـجام 
  .مجالها الخطاب لا الجملة لأنتوجهاتهم النظرية، 

لنحو الجملة لا يقوى علـى رصـد بعـض الظـواهر كالعائديـة،  إن الجهاز الوصفي
حيــث العلاقــة بــين مفســر الضــمير والعائــد علــى مســافة بعيــدة، ومــن ثــم  يعسُــر رصــدها 

، التــي تســتدعي إعمــال وســيط "العائديــة الحــرة"بشـكل مُــرض، كمــا يعجــز عــن الإحاطــة بـــ 
  .مقامي

تكبـر الجملـة لأنهــا إن العائديـة ظـاهرة نصـية، يجـب أن توصـف فــي إطـار وحـدة 
  .تمكن بعض الوحدات المعجمية من الاستمرار داخل الخطاب

غير أن طرق استمرارها تتخذ أشكالاً متباينة كتكرار وحدات معجمية كما هـي أو 
بنـــاءً علـــى )  مفســـر الضـــمير(طـــي عنصـــر  اســـتبدال بعضـــها بـــبعض، ينـــوب منابهـــا، أو

، ومــن هنــا نســجل صــعوبة تتبــع هــذه اطــبالخلفيــة المعرفيــة المشــتركة بــين المــتكلم والمخ
الظــــاهرة مــــن المنظــــور الإحــــالي الــــذي يتجــــاوز المرجعيــــة اللســــانية الظــــاهرة، إلــــى تعــــدد 

  .  المرجعيات مما يزيد الأمر تعقيدا
لقـــد أشـــرنا فـــي الكثيـــر مـــن المناســـبات إلـــى بعـــض الفرضـــيات المعرفيـــة مـــن نـــوع 

الخطابيــة، هــي ذاكــرة تخــتص بالخطــاب، الــذاكرة الخطابيــة أو التمــثلات الذهنيــة؛ والــذاكرة 
كمــا تخــتص بالمرجعيــات الخطابيــة، وإن لــم تقرهــا التجربــة، وفــي المقابــل نظــن أن فكـــرة 
ـــدينا نظريـــة التمـــثلات  التمـــثلات الذهنيـــة مفيـــدة للغايـــة، شـــريطة تحديـــد محتواهـــا، فينـــتج ل

  .الذهنية
إن الفكــرة الأساســية لنظريــة التمــثلات الذهنيــة، تكمــن فــي أن المرجعيــة لا تكــون 
علــى مســتوى اللغــة أو الخطــاب فقــط، ولكنهـــا نظــام معقــد مــن تمــثلات المرجــع بواســـطة 
الـذهن، وعليــه يمكننــا قبــول النظريــة علــى أنهـا مفــاهيم خاصــة؛ بمعنــى أنهــا ليســت مفــاهيم 

مــا ينتمــي إلــى تصــنيف مطــابق لهــذه المفــاهيم،  تســمح فقــط بالتأكيــد مــا إذا كــان موضــوع
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ولكنهـــا تســـعى إلـــى التعريـــف بموضـــوع مـــا علـــى أنـــه موضـــوع مطـــابق للتمـــثلات الذهنيـــة 
المقصـــودة، ومـــن هـــذا المنطلـــق، فـــإن هـــذه التمـــثلات الذهنيـــة تقـــوم علـــى جمـــع وحوصـــلة 

  .المعلومات المتوفرة حول الموضوع، وإن كان بعضها ليست بالمعلومات لسانية
  : ضيتنا، إذن، هي تمثل ذهني يحتوي على المداخل والحقول التاليةفر 
  .عنوان أو بطاقة، خاصة بالتمثل الذهني المقصود والتي تسمح بمعرفته .1
 .مدخل منطقي يشير إلى العلاقات المنطقية بين تمثل ذهني وتمثلات ذهنية أخرى .2

 :مدخل موسوعي يجمع في الوقت نفسه .3

  من التصنيف الذي ينبثق عنه الموضوع المطابق؛ معلومات محصلة تلقائيا.  1.3
  معلومات تخص الموضوع المطابق؛. 2.3

  :يحتوى على visuelمدخل بصري . 4
  صورة محصلة تلقائيا من التصنيف الذي ينبثق عنه الموضوع المطابق؛. 1.4
  خلفية التغيرات الشكلية البصرية للموضوع؛. 2.4

  :مدخل مكاني يشير إلى. 5
  ات الجوهرية للموضوع المطابق، إن وجدت؛التوجه. 1.5
العلاقـات المكانيـة المحتملـة التــي يقيمهـا الموضـوع المطــابق بمواضـيع أخـرى فــي . 2.5

  فضاء معين وتاريخية هذا الانتقال المحتمل؛
ــــى الموضــــوع . 6 ــــة إل ــــاطع اللســــانية المســــتخدمة للإحال ــــى المق مــــدخل معجمــــي يشــــير إل

  أن تحيل بواسطة الاشتقاق الصرفي؛ المطابق، وإلى المقاطع التي يمكن
  

  :وتخضع هذه التمثلات الذهنية إلى بعض العمليات
الإبـــداع الـــذي يســـمح بتشـــكيل تمثـــل ذهنـــي جديـــد انطلاقـــا مـــن المفهـــوم المطـــابق   . أ

  للتصنيف الذي ينبثق عنه الموضوع؛
 التعديل الذي يسمح بإضافة معلومات جديدة أو بتغيير معلومات قديمة؛  . ب

يفرض نفسـه أثنـاء الملاحظـة مـن أن تمثلـين ذهنيـين مطـابقين لـذات التداخل الذي    . ت
 الموضوع، فيتخذهما كمدخل واحد دون إهمال لأية معلومة؛

ـــان    . ث النســـخ، مثلمـــا هـــو الأمـــر عنـــدما نقـــوم بتصـــوير وثيقـــة لتشـــكيل تمثـــل ذهنـــي ث
 انطلاقا من الوثيقة الأولى؛

 التجميع؛   . ج
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  الاستخلاص؛   . ح
لال معطيـات مكانيـة أو بصـرية، كمـا قـد تنـتج فكل هذه العمليات قـد تنـتج مـن خـ

ــــــع  ــــــر نفعــــــا همــــــا التجمي ــــــات الأكث ــــــى هنــــــا فالعملي مــــــن خــــــلال المعطيــــــات اللســــــانية، إل
  :والاستخلاص، وبخاصة في التعامل مع المثنى أو الجمع، ومثال ذلك

  .، فيأخذان لهما مكانا في الغرفةرجل وامرأةيدخل . أ. 6
بهــا أرضــا، فلــم يجــد منهــا إلا ثمانيــة، والتاســعة ، يرمــي تســعة كريــاتســليم يملــك . ب   

  .تدحرجت تحت السرير
رجـل وامـرأة، تســع (سينصـب اهتمامنـا فـي هـذين المثـالين علـى العبـارتين المرجـع 

الرجــل والمـــرأة يشــكلان ثنائيـــا لشخصــين نعلـــم أنهمــا مختلفـــان، ) أ(، ففــي المثـــال )كريــات
، الكريـــات )ب(ينهمـــا، وفـــي المثـــال ونعلـــم عـــن طبيعـــة اختلافهمـــا، ويمكـــن لنـــا أن نميـــز ب

التسـعة تشـكل مجموعـة نعلــم أن عناصـرها مختلفـة، ولكننـا لا نعلــم عـن طبيعـة الاخــتلاف 
فإمكانيـــة التمييــز فــي المثــالين الســابقين هــي حتمـــا . بينهــا، ولــيس بمقــدورنا التمييــز بينهــا

  .ثانيةمبررة لدينا، عن طريق الجمع في الحالة الأولى والاستخلاص في الحالة ال
، )الرجــل@(نقـوم بتمثـل ذهنــي للرجـل : ، يكــون الإجـراء التــالي)أ(بالنسـبة للمثـال 

؛ فـــواو العطـــف أدت وظيفـــة التجميـــع التـــي تتخـــذ التمثلـــين )امـــرأة@(وتمثـــل ذهنـــي للمـــرأة 
. ]امـرأة@ &الرجـل@[مدخلا لتشكيل تمثل ذهنـي جديـد ) امرأة@(و) الرجل@(الذهنيين 

ـــين الـــذهنيين علاقـــة منطقيـــة، وهـــي علاقـــةوهـــذا التمثـــل الـــذهني الجديـــد   يـــربط مـــع التمثل

التــي تظهـر فــي المـدخل المنطقــي للتمثـل الــذهني الجديـد وكــذا فــي  partitionالتجـزيء 
  . التمثلين الذهنيين

، مــن المســتحيل التمييــز بــين الكريــات، )ب(أمــا عــن الاســتخلاص، ففــي المثــال 
، لكــن فــي )كريــات@(ثلا ذهنيــا واحــدا فمجمــوع الكريــات التســعة لا يمكــن أن تأخــذ إلا تمــ

تمكننـــا مـــن التمييـــز بـــين الكريـــات التـــي وجـــدت والكريـــة ) لـــم يجـــد منهـــا إلا ثمانيـــة(جملـــة 
الضـائعة، ومـن ذلــك يمكننـا أن نــأتي إلـى عمليـة الاســتخلاص مـن منطلــق التمثـل الــذهني 

لتــي بالنســبة للكريــات ا) كريــات8@(الــذي يعطينــا تمثلــين ذهنيــين جديــدين، ) كريــات@(
 .الكرية الضائعة) كرية1@(وجدت، و

إذن، يستند التجميع والاستخلاص على عملية كلية موحدة، وهـي التجـزيء الـذي 
  :يتميز بالخصائص التالية

  أنه يتحدد من خلالها مجموعات فرعية داخل المجموعة؛ −
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  أن هذه المجموعات الفرعية ليست متقاطعة؛ −
  المجموعة الخالية ليست نتاج التجزيء؛ −

يـــه، نلاحـــظ أنـــه بإمكـــان التمثـــل الـــذهني الواحـــد أن يشـــكل موضـــوعا لمجموعـــة مـــن وعل
  .عمليات التجميع والتجزيء المختلفة

  :العبارات الدالة على المرجعية الزمنية. 3

نــــأتي الآن إلــــى الكــــلام عــــن ظــــاهرة لهــــا أهميتهــــا، مــــن منظــــور مســــلمة تداوليــــة 
والتي من خلالها يمكننا الوقوف علـى الخطاب، وهي ظاهرة المرجعية الزمنية وعلاماتها، 

  .التمايز الموجودة بين تحليل الخطاب وتداولية الخطاب
فــي مجــال تحليــل الخطــاب، نجــد أن العبــارات الدالــة علــى الــزمن أو زمــن الفعــل 
ليس لها وظيفة مرجعية، بـل مرجعيتهـا خطابيـة أو نصـية؛ إنهـا تشـير إلـى نوعيـة الـنص، 

  :يه، يمكن إبداء ملاحظتين الأولى سلبية والثانية إيجابيةعوض تعيين المقام، وبناء عل
أما الملاحظة السلبية، فهـي أنـه منـذ فتـرة طويلـة، لـم نلحـظ أي تقـدم حـول دراسـة  .1

الـزمن فـي اللغـة أو الخطـاب بـالمفهوم النصـي، والمفارقــة التـي نقـف عنـدها، هـي أنـه منــذ 
فـإن الوصـف الـذي قـام بـه محللـوا  الملاحظات الدقيقـة والمعقـدة التـي قـدمها النحـو القـديم،

  .الخطاب لا يمثل شيئا
ـــل الخطـــاب،   .2 ـــدة فـــي تحلي ـــات جدي ـــة، فهـــي ظهـــور نظري أمـــا الملاحظـــة الإيجابي

أعـادت النظـر فـي الكثيـر مـن القضـايا التـي عجـز علـم الدلالـة الشـكلاني الكلاسـيكي عـن 
اليـة الخطابيـة، تفسيرها تفسيرا علميا دقيقا حتى على مستوى الجملـة، ومنهـا موضـوع الإح

 .والزمن في الفعل، بالإضافة إلى بعض نماذج الدلالة الشكلية للخطاب

بداية، لا أريد أن أتكلم عـن المقاربـات الدلاليـة للخطـاب، لأنهـا ليسـت علـى نفـس 
القــدر مــن الأهميــة، كمــا أنهــا لا تعبــر عــن المتطلبــات الحقيقيــة لتداوليــة الخطــاب، وفــي 

ـــى كي ـــة داخـــل المقابـــل أود أن أشـــير إل ـــة الزمني ـــة الخطـــاب مـــع المرجعي ـــة تعامـــل تداولي في
  .الملفوظات، وكيف يمكن لهذه المقاربة أن تتضافر مع نظرية التمثلات الذهنية المذكورة

ـــيلات الخطـــاب أو أغلبهـــا  ـــه مجمـــل تحل ـــة البســـيطة، وهـــي أن ننطلـــق مـــن المعاين
ـــد تناســـت أو تجاهلـــت ال)1978باســـتثناء أعمـــال لابـــوف التأسيســـية ( تسلســـل الزمنـــي ، ق

للأحداث داخل العمل السردي، وكذا تتابع الملفوظات التي تحترم تتابع الأحداث، بدعوى 
في بعـض : أن كل عمل قصصي، بالمفهوم العادي،  لا يحترم هذا التسلسل بشكل كامل

القصـص تكــون الأحـداث متتابعــة،  وفـق علاقــات تراتبيـة، ومتداخلــة فـي بعــض الأحيــان، 
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تضــمنا فــي الآخــر، والحــدث يغطــي الآخــر، كمــا قــد تكــون مجهولــة حيــث يكــون الحــدث م
  .الزمن

استدلال (إن العلاقة بين الأحداث في الخطاب، والتي نسميها الاستدلال الموجه 
، هــي علاقــة ناتجــة عــن ترتيــب المعلومــات المفهوميــة )إلــى الأمــام واســتدلال إلــى الــوراء

نحنـــا إياهــا مفـــاهيم ذات مــداخل معجميـــة والإجرائيــة والســياقية، فالمعلومـــات المفهوميــة تم
مطابقــة للخبــر وأســماء الأفعــال، أمــا المعلومــات الإجرائيــة فهــي التــي نستشــفها مــن خــلال 
زمن الأفعال وأدوات الوصـل، وأخيـرا المعلومـات السـياقية المتمثلـة فـي الأفكـار والقناعـات 

لجــة المعلومــة الزمنيــة ويمكــن معا. والقــيم الســياقية المألوفــة فــي المحــيط المعرفــي للمتلقــي
  :كالآتي

إن المعلومة الإجرائية أقوى من المعلومة المفهومية، فبين العلاقات السببية للخبـر،  .1
والمعلومات الإجرائية التي يقدمها زمن الأفعـال، نجـد أن الغلبـة لهـذه الأخيـرة، ويظهـر لنـا 

  :ذلك من خلال القراءة الزمنية للمثال التالي
  .خوهسقط الولد، لقد دفعه أ •

إن المعلومــة الإجرائيــة الافتراضــية تهــيمن علــى نظيرتهــا الصــرفية، وذلــك فــي حــال  .2
تــدخل عنصــر رابــط مقابــل زمــن الفعــل، علــى ســبيل المثــال، فــإن الهيمنــة تكــون للعنصــر 

  :الرابط، وهو ما يتبين من خلال القراءة غير الزمنية للمثال
  .سقط الولد لأن أخاه دفعه •

دائمـا أقـوى مـن المعلومـة الإجرائيـة وكـذا المعلومـة المفهوميـة، إن المعلومة السياقية . 3
إذا قـــام الأخ بـــدفع أخيـــه، فإنـــه "فـــإذا كـــان واضـــحا لكـــل مـــن المـــتكلم والمســـتمع معـــا بأنـــه 

، فإن القارئ يستنبط بشـكل غريـب ومـن خـلال القـراءة الأماميـة، وذلـك خلافـا لمـا "سيسقط
  :التوكيدية) لأن(يتوقع فهمه من خلال معنى 

  .لأخ دفع أخاه، لأنه سقطا •

  :الخلاصة

ختامــا لمــا ســبق، فإنــه يتبــدى لنــا بــأن مســتقبل تداوليــة الخطــاب يقتضــي التنســيق 
بـــين نمـــوذج الاســـتدلال التـــوجيهي والتمـــثلات الذهنيـــة فـــي ســـبيل بنـــاء نظريـــة التمـــثلات 
الذهنية، مع العلم أن هذه الأخيرة لا زالت فـي طـور التأسـيس للتوصـل إلـى وضـع نمـوذج 

التـي تقترحهــا نظريـة الــذهن، وعليـه، فإنــه  méta-représentationsالتمــثلات -ابعـدم
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يبدو لنا بأن برنامج البحث الجديد الذي ترمي إليه تداولية الخطاب، هو برنـامج مسـتقبلي 
  .يسمح، في السنوات القادمة، بتقديم نموذج مجسد ومرض لمسار تأويل الخطاب
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